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198645 ‐ قول أنس رض اله عنه عن إماء عمر: " كن يخْدِمنَنَا كاشفَاتٍ عن شُعورِهن"؟

السؤال

أنا أحاور الشيعة منذ فترة ، والحمد له أرد عل كل شبهاتهم ، ولنن لم أجد جوابا لهذه الشبهة فأرجو أن تشرحوا ل معناها

إذا كانت صحيحة ، والرد عليهم .

وهذه ه الشبهة :

ه بن أنس عن جده أنس بن مالك قال : " كن إماء عمر رضثمامة بن عبد ال ثم روى من طريق حماد بن سلمة قالت : حدثن

اله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن ، تضطرب ثديهن ". قلت: وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات غير شيخ البيهق أب القاسم

عبد الرحمن بن عبيد اله الحرب وهو صدوق كما قال الخطيب ( 10 / 303 ) . وقال البيهق عقبه: " والآثار عن عمر بن

الخطاب رض اله عنه ف ذلك صحيحة " .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

قال البيهق رحمه اله ف سننه (3222) :

اخْبرنَا ابو الْقَاسم عبدُ الرحمن بن عبيدِ اله الْحرف بِبغْدَاد أنبأ عل بن محمدِ بن الزبيرِ الْوف ، ثنا الْحسن بن عل بن عفَّانَ ،

رمع اءما نك " : كٍ قَالالم ننَسِ با دِّهج ننَسٍ ، عا نب هدِ البع نةُ بامثُم دَّثَنح : ةَ قَاللَمس نادِ بمح نابِ ، عبالْح ندُ بثنا زَي

. " نهثُدِي رِبتَض نورِهشُع نفَاتٍ عاشنَنَا كخْدِمي نْهع هال ضر

وهذا إسناد حسن ، قال الألبان رحمه اله :

" إسناده جيد رجاله كلهم ثقات غير شيخ البيهق أب القاسم عبد الرحمن بن عبيد اله الحرب وهو صدوق كما قال الخطيب "

انته من "إرواء الغليل" (6/ 204) .

ننَسِ با نكٍ ، عالم ننَسِ با نةَ بامثُم نطَرِيفٍ، ع نب رنَصو ادمح دَّثَنتفسيره (1/ 441) : ح بن سلام ف وقد رواه يحي

. " نهدَامةً خادِيب نهثُدِي طَرِبوسِ، تَضءفَاتِ الراشنَنَا كخْدُمي رمارِي عوج نك " :كٍ قَالالم

فثبت بذلك الأثر ، إلا أن المحفوظ رواية البيهق بلفظ ( تضرب ثديهن ) أما لفظ ( تضطرب ) فهو ف رواية ابن سلام المتقدمة

، وف إسنادها نصر بن طريف وهو متهم بالذب ، قال يحي : من المعروفين بوضع الحديث ، وقال الفلاس : وممن أجمع
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عليه من أهل الذب أنه لا يروي عنهم قوم منهم أبو جزي القصاب نصر بن طريف .

انظر "لسان الميزان" (6/153) .

وحاصل ذلك :

أن الأثر صحيح ، لن بلفظ ( كاشفَاتٍ عن شُعورِهن تَضرِب ثُدِيهن ) يعن أن شعورهن تضرب صدورهن من سرعة الحركة

والدأب ف الخدمة .

أما بلفظ : ( تَضطَرِب ثُدِيهن ) فغير صحيح ، وعل فرض صحته فمرد معناه إل الأول ، وهو أنهن كن كبيرات ف السن لسن

شابات كواعب ، ومن كثرة العمل ف الخدمة يحصل لهن ذلك .

ثانيا :

جاء الشرع بالتفريق بين الحرائر والإماء ، فالحرة تحتجب الحجاب الامل ، والأمة تبرز ، ويجوز لها كشف رأسها ويديها

ووجهها ؛ لثرة الحاجة ف استخدامهن ، وكان فرض الحجاب عليهن مما يشق مشقة بالغة ، مع عدم تشوف النفوس إليهن .

قال ابن كثير رحمه اله :

.راهوع و اءمبِا نلَس ،رائرح ننَّها رِفْنكَ عذَل لْنذَا فَعا يا ( نذَيوفَلا ي فْنرعنْ يا ندكَ اذل ) :لُهقَوو "

." ةرِيب ذًى وبِا قفَاس نلَه ضرتَعي ََف ، رائرح ننَّها لَمعفَي نبلْبتَجدٌ : ياهجم قَالو

انته من "تفسير ابن كثير" (6/ 426-425) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" والْحجاب مخْتَص بِالْحرائرِ دونَ اماء ، كما كانَت سنَّةُ الْمومنين ف زَمن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم وخُلَفَائه : انَّ الْحرةَ

رظْهاع ؟ " فَيَل يرِ اائربِالْح هِينتَتَشَبا " : قَالا وهبرةً ضرخْتَمةً ممى ااإذَا ر نْهع هال ضر رمانَ عكزُ ، ورةُ تَبماو ، تَجِبتَح

من امة : راسها ، ويدَاها ، ووجهها " انته من "مجموع الفتاوى" (15 /372) .

ولذلك قال البيهق عقب رواية هذا الأثر : " واثَار عن عمر بن الْخَطَّابِ رض اله عنْه ف ذَلكَ صحيحةٌ ، وانَّها تَدُل علَ انَّ

. انته " ةروبِع سلَي : نَةهالِ الْمح ا فنْهم رظْها يما وتَهقَبرا وهسار

ثالثا :

ما سبق بيانه من عورة الأمة ، إنما يون عند أمن الفتنة ، وسلامة الطوية ، أما إذا خيفت الفتنة ، أو كثر أهل الريب والفساد ،

وخش من تعرضهم للإماء بالأذى والسوء : فإنه يجب عل الأمة الحجاب كذلك ، ويجب غض البصر عنها ومنها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" وكذَلكَ امةُ إذَا كانَ يخَاف بِها الْفتْنَةُ : كانَ علَيها انْ تُرخ من جِلْبابِها وتَحتَجِب ، ووجب غَض الْبصرِ عنْها ومنْها .

رما ابِم نهرماي آنَ لَمالْقُر نَل؛ و هِنزِينَت دَاءباو ابِهِنجتكُ احتَر و ، اءما ةامع َةُ النَّظَرِ إلاحإب نَّةالستَابِ وْال ف سلَيو

الْحرائر ، والسنَّةُ فَرقَت بِالْفعل بينَهن وبين الْحرائرِ ، ولَم تُفَرِق بينَهن وبين الْحرائرِ بِلَفْظ عام ؛ بل كانَت عادةُ الْمومنين انْ

ضعب َتَثْناسا ، وابجتاح هِنلَيع لعجي دَ ؛ فَلَماعرِ : الْقَوائرالْح اءّسالن نآنُ مالْقُر َتَثْناسو ، اءمونَ اد رائرالْح منْهم تَجِبتَح
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: اءما ضعب َتَثْنسنْ ي؛ فَا ءوهو ءوه ف ةوالشَّه دَمعل ، ملَه ةيالْخَف ينَةِالز دَاءإب نم نَعمي ؛ فَلَم ةبرا ولا رغَي مهالِ : وجِالر

اولَ واحرى ؛ وهن من كانَت الشَّهوةُ والْفتْنَةُ حاصلَةً بِتَركِ احتجابِها ، وابدَاء زِينَتها .

فَاذَا كانَ ف ظُهورِ امة والنَّظَرِ إلَيها فتْنَةٌ : وجب الْمنْع من ذَلكَ ، كما لَو كانَت ف غَيرِ ذَلكَ .

ِبِالْغَض رمانَ اَالِ : لجِلرتْنَةٌ لف لجالر فو ، اءّسلنتْنَةٌ لف ةارالْم انَ فك لَو : اءّسالن عةُ مارالْمالِ ، وجِالر عم لجذَا الرهو

. جِهفَر فْظبِح رما هإلَي هجتَوا يما ، كهِجتَوم رِهصب نرِ ملنَّاظل

فَاماء والصبيانُ إذَا كن حسانًا تُخش الْفتْنَةُ بِالنَّظَرِ إلَيهِم : كانَ حمهم كذَلكَ ، كما ذَكر ذَلكَ الْعلَماء " انته باختصار من

"مجموع الفتاوى" (15 /377-373) .

وقال أيضا :

ادرا الْقُلُوبِ فَلَو ةمَس عم الجِالر نخْدِميو وسءفَاتٍ الرشْنقَاتِ مالطُّر ف ينشمي ةابحدِ الصهع َلع اءما انَتقَدْ كو "

الرجل انْ يتْركَ اماء التُّركياتِ الْحسانَ يمشين بين النَّاسِ ، ف مثْل هذِه الْبَِدِ واوقَاتِ ، كما كانَ اولَئكَ اماء يمشين : كانَ

هذَا من بابِ الْفَسادِ ". انته من "مجموع الفتاوى" (15/ 418) .

وينظر : "إعلام الموقعين" لابن القيم رحمه اله (2/ 47-46) .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (8489) .

واله تعال أعلم .
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